
  مناهجنا الدراسية و متطلبات القرن الواحد و العشرين مع التركيز على دور المعلم

   

  خديجة عمار قادي / إعداد

   

  :المقدمة

نتيجة للتطور التكنولوجي و الثورة المعلوماتية التي يتعرض لها المجتمع و الذي بدوره أدى إلى تطـور المـنهج                   

يشمل جميع الخبرات التعليمية التي تنظمها وتشرف عليهـا          لمنهج الحديث   فا. بمفهومه الحديث و بكافة عناصره و أهدافه      

المدرسة، ويمارسها التلاميذ داخل المدرسة وخارجها، بغرض إحداث تغييرات معينة في سلوكهم تحددها الأهداف التربويـة                

و لمعرف حقيقة هذه    . ر و تفعيل  و لذلك يرى الكثير من التربويين أن دور المعلم في هذا المنهج يحتاج إلى تطوي              .المرسومة

  :الأدوار و كيفية تطويرها علينا التعرف على

  .التعليمي الحديث/ التعرف على ملامح المنهج و النظام التربوي: أولاً       ·

  .التعرف على واقع دور المعلم و التصورات الجديدة لأدوار المعلم في القرن الحادي و العشرون: ثانياً       ·

    .التوصيات التي يجب علينا أن نعمل على تحقيقها في مؤسسات إعداد المعلم: ثالثاً       ·

   

  :التعليمي الحديث/ التعرف على ملامح المنهج و النظام التربوي: أولاً 

ن يتطور العالم يوماً بعد يوم وتظهر نظريات واختراعات في كل مكان، ولابد أن ترتبط التربية بما يدور حولها، والمعلمو                  

مثلهم مثل أي إنسان لابد أن يواجهوا المشاكل التي تحدث في هذا العالم سواء في وقتنا هذا أو تلك التي ستقع في المستقبل                      

 وأول هذه المشاكل الاختلاف بين ما هو محلى وما هو عالمي، فالعالم يتقدم، وهذا التقدم والتطـور يخيـف كثيـر مـن                        0

تيتهم وعقائدهم، ونتيجة لذلك فإن بعض الناس يحـاولون أن يـشقوا طـريقهم              الأشخاص الذين يخشون على هوياتهم وذا     

محافظين على جذورهم وأصولهم، ويعمل آخرون على أن يظل العالم كما هو ، القديم على قدمه ، ولا يتقبلـون التطـورات        

  .الحديثة ، ويعيشون في الماضي ويكافحون للحفاظ عليه

د وهوية الأمة، وعليه أيضاً أن يتصرف ويعمل بدقة و نزاهـة لتـشجيع الطـلاب                وعلى المعلم الحفاظ على هوية الأفرا     

و . وتعلميهم الحفاظ على هويتهم وتقاليدهم وفى نفس الوقت يحثهم علي مواكبة التطورات العالمية التي تواجههم مـستقبلاً             



حديث والقديم، وبـين النزاعـات      في سبيل تحقيق هذه الهدف على المعلم مواجهة بعض الصعوبات و منها التناقض بين ال              

   ).107أيوب، . (العصرية التحررية والثقافة التقليدية و تيارات العولمة

وقد وجد التعليم التقليدي منذ القدم وهو مستمر حتى وقتنا الحاضر، ولا نعتقد أنه يمكن الاستغناء عنه كلية لما له مـن                      

إيجابياته التقاء المعلم والمتعلم وجهاً لوجه، ولكن في العصر الحاضر           فمن أهم    0إيجابيات لا يمكن أن يوجدها أي بديل آخر         

  : يواجه هذا الشكل من أشكال التعليم بعض المشكلات مثل

  .الزيادة الهائلة في أعداد السكان وما ترتب عليها من زيادة في أعداد الطلاب   .1

  .مالانفجار المعرفي الهائل وما ترتب عليه من تشعب في التعلي   .2

 فالمعلم ملزم بإنهاء كم من المعلومات في وقت محدد ، ممـا قـد لا                0القصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب         .3

  .يمكن بعض المتعلمين من متابعته بنفس السرعة

   ).82الفنتوخ والسلطان ، ( قلة أعداد المعلمين المؤهلين تربوياً    .4

 مراجعة شاملة للأسس التربوية، فقد عاد الحديث مرة ثانية عن حاجتنا إلى إنـسان               وأدت التحديات التربوية الهائلة إلى    

جديد، و يري الكثير صعوبة في تحديد مواصفاته حيث لم تحدد بعد ملامح مجتمع المعلومات الذي يصنع هذا الإنسان مـن                     

و يمكن  ون أسس تربوية مغايرة،     وعلى الرغم من ذلك فهناك شبه إجماع على صعوبة تحقيق ذلك، د            ). 41صالح،  ( أجله  

  : تحديد الأسس التي يجب أن يتبناها المنهج الحديث على النحو التالي

إن هدف المنهج الحديث لم يعد تحصيل المعرفة فقط، فالمعرفة لم تعد هدفاً في حد ذاتها، بل الأهم من تحـصيلها، هـو                        .1

  .مشاكلالقدرة على الوصول إلى مصادرها الأصلية وتوظيفها لحل ال

لابد أن يسعى المنهج الحديث لإكساب الفرد أقصى درجات المرونة وسرعة التفكير والقدرة علـي التكيـف الاجتمـاعي                   .2

  .والفكري

لم تعد وظيفة التعليم في المنهج الحديث قاصرة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية، والمطالب الفردية، بل تجاوزاتها إلى                  .3

  .لأخلاقية، وإكساب الإنسان القدرة على تحقيق ذاته، وأن يحيا حياة أكثر ثراء وعمقاًالنواحي الوجدانية وا

  .لابد للمنهج الحديث أن يتصدى للروح السلبية بتنمية التفكير الإيجابي، وقبول المخاطرة وتعميق مفهوم المشاركة .4

تعمل آليات تفكيره وذلك يجعله واعياً بأنمـاط        لابد للمنهج الحديث، أن ينمى النـزعة لدى إنسان الغد بحيث يدرك كيف              .5

  التفكير المختلفة، وذا قدرة على التعامل مع العوامل

  . الرمزية بجانب العوامل المحسوسة دون أن يفقد الصلة التي تربط بينهما 



ن محـوره   و نادى العلماء و التربويون منذ عدة سنوات بضرورة إنشاء نظام تعليمي جديد أكثر جدوى وفاعلية، ليكـو                 

التلميذ من خلال تفاعله ومشاركته بصورة فعالة، و ليشمل هذا النظام مفاهيم متطورة في التدريب والتعليم، حيث أصـبحت                   

طبيعة المهن الجديدة تتطلب من المدارس والجامعات إعداد خريجين بمجموعة مختلفة من المهارات غير تلك التي يتبناهـا                  

  : ويمكن القول أنه من المتوقع أن تكون أهم ملامح المنهج الحديث هي  ). 181الفار، ( نظام التعليم القديم 

يحاول النظام التعليمي الحالي في صورة المنهج التقليدي، إيجـاد بعـض صـيغ              : أنه يقوم على تفاعل تعليمي مشترك      .1

خرى ، أما في المنهج الحديث       ومصادر تعلمه، والمتمثلة في المعلم والكتاب من ناحية أ          التفاعل بين المتعلم من ناحية    

فتتيح الحاسبات عن طريق برمجيات الوسائط المتعددة ودوائر المعارف التفاعلية ، والاتـصال بـشبكات المعلومـات                 

المحلية والعالمية ، فرصاً غنية للتفاعل عن طريق مشاركة المتعلمين في كافة الأنـشطة ، حيـث أصـبحت شـبكات                     

  .ة وتعاونية وذاتية الانضباطالمعلومات ثنائية الاتجاه معرفي

ويعتبر أهم ما يميز المنهج الحديث في المنهج، حيث يتيح الفرصة للطـلاب             : أنه يعتمد على تطوير مفهوم التعلم الذاتي       .2

أن يتعلموا تعلماً ذاتياً، تعلماً بدافع منهم وبرغبة أكيدة من داخلهم في تعلم ما يختارونه من موضوعات، فـي الوقـت                     

سب مع ظروفهم واحتياجاتهم وميولهم، بصرف النظر عن كون هذا التعلم يتم في المدرسة أو المنزل ، وهـو                   الذي يتنا 

  .ما يقابله في النظام التقليدي تعلم إجباري ليس له علاقة بذات التلميذ أو ميوله واحتياجاته

ربوية، وهو المناظر للتعلم الفردي في النظام       ويعتبر من الاتجاهات الحديثة الآن على الساحة الت       : أنه تعليم فعال وتعاوني    .3

أما في النظام الجديد، فينكب الطلاب على أجهـزة  . التقليدي من خلال التليفزيون التعليمي أو المعلم أو الكتاب المدرسي     

نهم الحاسبات في مجموعات التعلم من خلال الأقراص المدمجة متعددة الوسائط، أو من خلال التواصل والتلاحم فيما بي                

عن طريق أجهزة الحاسب الشخصية بهم ، إضافة إلى إمكانية إشراك أي عدد من الأصـدقاء أو المعلمـين للمناقـشة                     

  .والتحاور

اعتمد النظام التعليمي التقليدي على الاستيعاب غير الفعال، والتحصيل الموقوت، الذي سرعان ما             : التدريب و الممارسة   .4

تبارات، أما في المنهج الحديث و المنهج الحديث فيعتمـد علـى الإتقـان الـذاتي                يزول بعد فترة قصيرة من عقد الاخ      

للمعلومة مع ضمان بقائها مدة أطول، والاستفادة منها في مواقف أخرى، حيث أن الطالب قد أتقنها بمجهوده الشخصي                  

  .وبدافع من داخله للعمل والممارسة

منهج الحديث للطلاب فرصاً غنية للبحث والتحـري عـن المعلومـات            حيث يتيح ال  : يعتمد على تنمية القدرة على البحث      .5

  .المستهدفة عن طريق التواصل مع الشبكات المحلية والعالمية ، حيث يقوم الطلاب بجمع المعلومات ونقدها



يفترض المـنهج الحـديث اخـتلاف المتعلمـين فـي الميـول والاتجاهـات               : يتيح تنوع الطلاب و الطرائق و الأدوات       .6

ستعدادات، وبالتالي فهو يوفر طرقاً مختلفة وأدوات عديدة مما يتيح للكل على درجة اختلافهم تعلماً جيـداُ متميـزاً                   والا

  .لدرجة تكاد تكون لكل واحد طريقة تناسبه، على عكس ما هو كائن بالمنهج التقليدي

ئد في هذا العصر، كان لابـد مـن تغييـر           لمسايرة الانفجار المعرفي السا   : إن المحتوى في المنهج الحديث شديد التغير       .7

أمـا  .محتويات المقررات الدراسية و على فترات قصيرة، و كانت تمثل صعوبة يواجهها القائمون على المنهج التقليدي               

في المنهج الحديث فهي لا تمثل أي مشكلة أو صعوبة، حيث يحصل الطلاب على معلومات من شـبكات المعلومـات و                     

   ).54صالح ، ( ةبصورة متجددة و مستمر

بمعنى أنه يمكن تبادله بين الدول المختلفة فهناك الكثير من الموضوعات الدراسية التـي لا               : منهج اقتصادي و مرن   ه  أن .8

  .يختلف كثيراً في تدريسها أو محتواها في دول العالم المختلفة

كل من المعلم والمتعلم والمجتمع، لأنه يسعى إلى        بمعنى أنه تعليم فعال و وظيفي يستفيد منه         : أنه يفيد المجتمع والأفراد    .9

  .تحقيق مهارات التفكير العليا باستخدام أساليب التعلم الفردي، والوسائط المتعددة، وأساليب التقويم الذاتي

 والمعلم  بمعنى أن كل متعلم يتعلم طبقاً لاستعداداته وقدراته وميوله ويتعلم بحرية،          : أنه يعتمد أسلوب تعليم ديمقراطي       .10

  .يستخدم أسلوب الاتصال المتعدد الاتجاهات والذي يسمح بالمناقشة مع المتعلمين

  .أنه يعرف المتعلم بالثقافة العالمية لكثير من بلدان العالم الأخرى مع عدم إهمال ثقافته المحلية         .11

  :في القرن الحادي و العشرونالتعرف على واقع دور المعلم و التصورات الجديدة لأدوار المعلم : ثانياً

إن التعليم يتأثر باتجاهات العصر وبأهداف المجتمع الذي يتحمل مسئولية توجيهه، وهكذا المنهج و جميـع عناصـره و          

فإن أدواره ومسئولياته وإعداده من أجل تحمل مسئولية التوجيه في هذا التعليم لابد من النظر إليها في ضـوء                   .منها المعلم 

  . يشهدها المجتمع والتي تفسر ما يأخذ به من اتجاهات وما يقابله من تحديات ومسئولياتالتغيرات التي

دراسات اللوم الشديد للمعلم بصفته أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التربوية، التي تعانى منها معظـم               ووجهت الكثير من ال   

مجتمعات العالم، وأحد العوائق الأساسية أمام حركة التجديد التربوي لتلبية عصر المعلومات، ولكن النظرة المنصفة تؤكد أن             

 التربـوي لا يمكـن أن تـنجح دون أن يكـون علـى رأسـها                 المعلم يمكن أن يكون هو مصدر الحل، وأن ثورة التجديـد          

فتكنولوجيا المعلومات لا تعنى التقليل من أهمية المعلم، أو الاستغناء عنه كما يتصور البعض بل تعنى فـي الحقيقـة                    .المعلم

هـارات الأساسـية    دوراً مختلفاً له، ولابد لهذا الدور أن يختلف باختلاف مهمة التربية، من تحصيل المعرفة إلى تنميـة الم                 

وإكساب الطالب القدرة على أن يتعلم ذاتيا، فلم يعد المعلم هو الناقل للمعرفة والمصدر الوحيد لها ، بل الموجـه المـشارك                      



لطلبته، في رحلة تعلمهم واكتشافهم المستمر ، لقد أصبحت مهنة المعلم مزيجاً من مهام القائد، ومدير المشروع البحثـي،                   

  . والناقد، والموجه

و لا يمكن التغاضي عن سلطة المعلم المباشرة وغير المباشرة التي تظهر في أدواره التربوية و التعليميـة كالمحافظـة                    

على تقاليد المجتمع، كوسيط في نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل، بل ومدى فاعليـة سـلطته فـي إحـداث التغييـر                        

ين عصر الأمس ومعرفته وعصر اليوم بما يحمله من تدفق معرفي هائـل             الاجتماعي بالفكر والمعرفة، بل أنه أداة الوصل ب       

و بالإضافة إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه المعلم، فهو رائد اجتماعي يـسهم فـي تطـوير                 . في حجم المعلومات وتقنياتها   

يـذه بطـرق العمـل      المجتمع وتقدمه عن طريق تربية الأطفال تربية صحيحة تتسم بحب الوطن والحفاظ عليه، وتسلح تلام              

 (     الذاتي التي تمكنهم من متابعة اكتساب المعارف وتكوين القدرات والمهارات وغرس قيم العمل الجماعي في نفوسـهم                

   ).28بشارة، 

والمعلم التقليدي ما يزال موجوداً في الأنظمة العربية التعليمية حتى الوقت الحالي، فهو غير مشارك في تخطيط المناهج                  

 غير مدرب على ممارسة النشاط المدرسي،و ليست لديه أدوات حديثة للتقويم الشامل لقدرات ومهارات التعلم ، و                  الدراسية،

هذا المعلم تحكمه أفكار ومعتقدات تحتاج إلى تطوير ، فما يزال المعلم التقليدي يعاني من الكثافة العاليـة للتلاميـذ داخـل                      

تعليمية، والمدة الزمنية القصيرة للحصة الدراسية ، و لذلك أصبح هذا المعلـم             حجرات الدراسة، و الكم الهائل من المواد ال       

في صورته التقليدية غير قادر على اتخاذ القرار التربوي السليم، فهو مجرد ملقن معنى بإيصال المعلومات إلى المتعلمـين                   

  . تظهارهامن الكتب المدرسية إلى عقل المتعلم بتبسيطها أو شرحها وتكرارها لتأكيدها واس

وبذلك تتأكد حاجة النظام التربوي لتحقيق التوازن بين المهارة التربوية والمهارة الاجتماعيـة للمعلمـين فـي محـيط                   

المدرسة، وذلك لتمكين المعلم من تحقيق توقعات الدور منه كتربوي متفهم للأبعاد التربوية لعملية الـتعلم، وقـادر علـى                    

كنه من أداء دوره الوظيفي بمعدلات الأداء التربوي المطلوبة، ورفع مقدرته الاجتماعيـة             استخدام الوسائل التربوية التي تم    

   ).32شتا، ( من خلال تبنيه لأهداف النظام التربوي، والتشبع بالقيم المرتبطة بعملية التعلم

علم يجب أن يتعلم طوال     أن يقوم بتدريب نفسه بنفسه، فالم     : ولكي يواجه المعلم التحديات والمسئوليات الجديدة فإن عليه       

حياته، وأن يدرب نفسه بنفسه باستمرار، وألا يعمل المعلم بمفرده، بل يجب أن يتعاون مع المعلمين الآخرين، بحيث يعملون             

  .كفريق واحد متجانس متعاون يتبادلون الخبرة فيما بينهم

ديد لمجتمع جديد ولأجيال جديدة، لينمـى  وفى ضوء التوقعات الجديدة لملامح المنهج الحديث، تتضح الحاجة إلى معلم ج     

و الأدوار التربوية الخاصة بـالمعلم فـي القـرن          . صفات شخصية وأنماطاً سلوكية جديدة    ) طالب هذا القرن  ( لدى المتعلم   

الحديث تشمل ظهور أنماط وطرق جديدة تستخدم في التدريس و بدورها فرضت على المعلم دوراً جديداً ومهـارات جديـدة                    



فإن المعلم اليوم لا يمكن أن يكون كمعلم الأمس يقف          .طبيعة المجتمع الذي انبثقت منه ومع فلسفته وأهدافه وقيمه        تتفق مع   

ليلقن التلاميذ المقررات منعزلاً عن زملائه المعلمين أو عن التيارات الفكرية والتكنولوجية التـي تحـيط بـه مـن خـارج                    

لبيئة التعلم بما فيها من موارد و موزع للعمل التعليمـي، وكـسر عـادة               المجتمع، و قد أصبح المعلم هو المنظم والمنسق         

  .التبعية عند التلاميذ وتشجيعهم على الاستقلال الفكري لمزيد من الخيال والإبداع

ومن بين هذه الأفكار أنـه بـدأت      . ولذلك اتجه التفكير إلى تغيير بعض المفاهيم والنظر إلى أدوار المعلم بطريقة مختلفة            

 فكرة المعلم الموسوعي متعدد القدرات متكامل الصفات حيث أن هذا النموذج الموسوعي خيالي غير واقعي ، وبدأت                  تختفي

الأنظار تتجه نحو تقنية جديدة في مجال التدريس تعرف بالتدريس على هيئة فريق، وكذلك اتجه التفكيـر فـي تخـصيص                     

يه ، حيث تكون وظيفتهم القيام بمساعدة المعلم فـي الأعمـال            مجموعة من المعاونين لمساعدة المعلم وتخفيف الأعباء عل       

الإدارية وتحضير الأجهزة إلى غير ذلك من الأعمال التي كانت تحول دون قيام المعلم بعمله الرئيسي في التدريس ، حيـث                     

زيجـاً متنوعـاً    ونتوقع أن يكون معلمي مدرسة المستقبل م      .تشير بعض الدراسات أن هذه الأعمال تستغرق ثلث وقت المعلم         

  .يشمل علماء، وخبراء محتوى ومتخصصين في المعلومات الحديثة وقادة للجماعات ومحفزين

  : وتتمثل أدوار المعلم في المنهج الحديث في 

  .إتقان مهارات التواصل والتعلم الذاتي   .1

  .امتلاك القدرة على التفكير الناقد   .2

  .المتطورة واكتساب مهارات تطبيقها فى العمل والإنتاجالتمكن من فهم علوم العصر وتقنياته    .3

  .القدرة على عرض المادة العلمية بشكل مميز   .4

  .الإدارة الصفية الفاعلة وتهيئة بيئة صفية جيدة   .5

  .القدرة على استخدام التقويم المستمر والتغذية الراجعة أثناء التدريس   .6

لأدنى المطلوب من معلم المنهج الحديث حتى نتمكن من تحسين نوعية المخرجات            وهذه القائمة من الأدوار تمثل الحد ا       

  :و يرى الكثير من الباحثين و التربويين أن يتحول دور المعلم التقليدي من مجرد ملقن إلي) 110الحر، ( 

استخدام كافة فنون و قواعـد       فالمعلم العصري يقوم بتعليم تلاميذه المعارف والمفاهيم المتصلة بالمواد التعليمية ب           :مرسل  ·

  .الاتصال الحديثة ليحقق هدف العملية التربوية

فالمعلم يجب أن يدرب تلاميذه على استخدام التقنيات الحديثة في تعلمهم، وتهيئة بيئة تعليمية جيدة لهـم         : مدرب و موجه    ·

   0، وأن يقدم لهم التوجيهات والإرشادات عندما يطلب منه 



لمعلم يجب أن يكون مخطط جيد لاستخدام التقنيات الحديثة بنفسه حتى يحتذي به ويحاكيه تلاميذه فـي                 فا: نموذج و قدوة    ·

عمل الأشياء والمواد التي يقوم بتنفيذها لتلاميذه والتي تساعدهم وتمكنهم من المادة الدراسية ، و يكون قـادراً علـى                    

  .تعزيز تعلم تلاميذه

لمعلم قادراً علي اتخاذ القرار السليم، ولديه القدرة على الاتصال بالآخرين بهـدف             فيجب أن يكون ا   : متخذ قرار و مسؤول     ·

  .تسهيل عملية التعلم

   
    :التوصيات التي يجب علينا أن نعمل على تحقيقها في مؤسسات إعداد المعلم: ثالثاً

ديث و المنهج المعاصر بحاجـة      بل إن المجتمع الح   . يجب عدم النظر إلى التدريس باعتباره مجرد نقل معلومات للتلاميذ         

إلي معلمين قادرين على ضمان تعلم ناضج و فاعل للتلاميذ الذين يجيئون إلي المدرسة بمستويات مختلفـة مـن المعرفـة                     

السابقة، وأنهم يتعلمون بطرق مختلفة بناء على الفروق الفردية بينهم، فإن المعلمين في حاجة إلـى أن يكونـوا مـدربين                     

نوا مخططين يعرفون قدراً كبيراً من المعرفة عن عملية التعلم ولديهم حصيلة كبيرة مـن اسـتراتيجيات                 بصورة جيدة ليكو  

  .التدريس

و من هنا يمكن تلخيص عدد من التوصيات التي يمكن استنتاجها لتفعيل دور المعلم في المنـاهج المعاصـرة لتحقيـق                     

  : الأهداف المرجوة منه

قافية وصحية ملائمة لاختيار الطلاب المعلمين تمكن من ترغيبهم وتحفيـزهم لتطـوير             تحديد معايير علمية وتربوية وث     .1

  .ذاتهم وخبراتهم

بحيث يكـون التركيـز      الاهتمام بالإعداد المسبق للمعلم في جميع مراحل التعليم وبخاصة في كليات التربية ولمدة كافية                .2

  . على الجانب التدريبي العملي خلال فترة الدراسة

ير البرامج التربوية و التثقيفية الجيدة في مؤسسات إعداد المعلم و لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحسين مستوى                    توف .3

  . البحث والتجريب والتطبيق التربوي

  . إدخال مقررات جديدة في المعلوماتية وطرائق استخدام التقنيات الحديثة في التعلم ضمن مناهج إعداد المعلمين   .4

 المعلم على المهارات الفنية، فالتدريس أصبح فناً له مهاراته واستراتيجياته الخاصة والتي لابد وأن تتـوفر فـي                   تدريب .5

المعلم الجيد الذي يسعى لنقل المعرفة والتراث، ويساعد في عملية التنشئة الاجتماعية ويعد جيلاً مـدرباً للعـيش فـي                    

  . يستطيع المعلم أن يقوم بدورهالقرن الجديد ، ومن غير هذه المهارات الفنية لا

  .تقديم محاضرات وندوات وورش عمل تدريبية بصورة دورية لكل العاملين في مجال التربية و التعليم   .6
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